
المنمائيةالدولةوئهايةالاتعا!يانحطم!!

الداخليةالأوضاع

بيدالخلأفةفيشيءكلأصبح7الحميدعبدالسلطانخلعبعد

!تعاقبلمإذيطللمالأمرأنغيرصورةفكانالخليفةأماالأتحاديين،ا

الحربفياشتركتقدالدولةوكانتخلفاء،ثلأثةسوىالخلأفةعلى

البلأدوغادر6الدولةوتجزأتفهزمتألمانيا،بجانبالأولىأحالميةا

الذيكمالمصطفىجد!دمنالحكمإلىوجاء،البارزونالاتحادرجال

البر!طانية،السياسةلهرسمتهمحكمتخطيطبموجبالخلأفةألغى

بلادانقسمتوبزوالها،،قرونأربعةدامحكمبعدالخلأفةدولةوزالت

وهنحتىبعضمعبعضهاوتصارعالقوميةالنعراتوظهرتالمسلمين

.)1(المسليينمرأ

بأنهمالاتحادكينإلىالاتهاموجهواقدالحلفاءأنبالذكروالجد!ر

الجماعاتلدىصداهالاتهامهذاووجد.والماسونيةباليهودصلةعلى

وخلعهمالعلمانياتجاههمالاتحاديينعلىأخذتالتيالإسلأميةإلد!نية

.212ص،السابقالمرجعشاكر،محمود)1(
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كما.الإسلاميوللاتجاهللخلافةرمزاًاعتبرالذيالحميدعبدالسلطان

عليهاسارواالتيالطورانيةللسياسةنتيجةالعداءالعربمنكثيرناصبهم

فيتدخلكانتالتيالقومياتمنوغيرهمالعربتترككومحاولتهم

ادمحاءاتهمرمخموأنهمخاصةعهدها،أواخرفيالعثمانيةالإمبراطورلمحةنطاق

بمحاولةبرروهاإمبر!اليةنزعاتذويكانوا،والحر!ةبالد!مقراطيةالخاصة

)1(5الدولةأملأكعلىالمحافظة

منفمنهم:الهدفمتحديالأتراك!كنلمالدستورعودةفبعد

بحركةالآخربعفنهممن2حينفيالإسلأمية،الجامعةبحركةأمن

العثمنة.لاتجاهإخلأصهمعلىالثالثبعضهموظل،الطورانيةالجامعة

علىإلا!تفقوالمالدستوربعودةرحبوامنأناتضحمافسرعانوهكذا،

عملهيجبماحولاختلفواأنلبثواماثمالحميدعبدالسلطانخلع

تستهدفكانتالتيالعثمنةإلىمالوافقدالاتحاديونأما.ذلكًبعد

بإمكانهاليبراليةحرةمؤسساتإلىتستندعثمانيةامبراطورصةإقامة

انتشارأنغير.للدولةالخاضعةوالد!نيةالعرقيةالفئاتكلولاءضمان

حراتحادقيامأمالعلىقضىقدالدولةرعا!الدىالقوميةالروح

)2(.للسلطانالمشتركالولاءإطارفيوسلميومتكافئ

والحر!ةالائتلأفحزبتشكل،الاتحاد!ينصفوفانقساموازاء

/!119)محام ?. llir،)والترقي،الاتحادلحزبالمعارضينكلوضمام

لمجد!دةانتخاباتوعقدوا،البرلمان!حلونالاتحاد!ينجعلمما

قامحدتهمالاتحاد!وننقلثممقاعد.ستعلىإلاالمعارضةفيهاتحصل

فيهاطالبواالضباطبينتمردحركةوقامتهاستانبولإلىسلانيكمن

)1(

)2(

802.-207.Lewis,.B The Emergence of Modern Turkey, PP

.Ibid
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بإبعادطالبواكما،السابقالبرلمانوامحادةالجد!دة،الحكومةبإسقاط

ألبانيافيالثورةنشوبأثروعلى.السياسةفيالتدخلعنالجيش

ليبراليطايغذاتجد!دةحركةوقيامالاتحادكينحكومةإسقاطجرى

يأإلىالانضمامعدمعلى!قسمواأنالضباطعلىفرضت)حر(

وبعد.الخارجيةأوالداخليةالدولةشؤونفيالتدخلأوسياسيةجمعية

التدخلعدمعلىالضباطوأقسمبرلمانهمحلتمالاتحاد!وناستقالأن

)1(.السياسةفي

لليبيا6الإ!طاليالغزوبمقاومةالجد!دةالحكومةانشغلتوقد

العاصمة،منقواتهاقتربتالذيالبلقانيالحلفواجهتماوسرعان

،بالوزارةأطاحعسكريبانقلأب!قومالجيشقائدباشاأنورجعلمما

حتىدكتاتورئأحكمأالبلأدحكمتجدكدةاتحاد!ةوزارةبنفسهوشكل

المعارضينبالناسوزجالأحزابوألغيت،الأولىالعالميةالحربنها!ة

نفسهاوالترقيالاتحادجمعيةوحلت.الإمحدامأحكامونفذتبالسجون

ليعملواالمنفىمنالليبراليةدمحاةوعاد.الخارجإلىزعماؤهاو*هرب

)2(.العثمانيةالإمبراطورلمحةتفكيكعلى

الخارجية:الاتحاديينمصاعب

وقبيلحكمهمبداكةفيضخمةمشكلاتالاتحاد!ونواجه

الطرابلسية-الحربالمث!مكلأت:هذهأهمومنالأولىالعالميةالحرب

.البلقانوحربالإ!طالية

الإيطالية8الطرابلسيةالحرلط4أولأ

نأبعدوخاصة،طرابلسعلىبالسيطرةتطمحإكطالياكانت

276.-275ص،العثمانيالتاريخأصرلفي،مصطفىالرحيمعبدد/أحمد)1(

276.ص،المرجعنفس2(:
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الاتفاقاتتعقدإيطالياوبدأتام،!/9912881عامتونسفرنسااحتلت

وانجلتراوفرنساإسبانيامثلالأخرىالأوروبيةالدولمعالسياسية

شراءعلىفعملتليبياداخلالوضعتهيئةإلىانصرفتعوالنمسا،

النصرانيةالبعثاتدارسال،الزراعيةالمشروكات!ىانشاء،الأراضي

الشركاتوتأسيسالبنوكوفتح،الإيطاليةالمدارسوفمَحالكائوليكية،

.(اإذلكوغير

العثمانيةللدولةإنذارأإيطالياقدمتم،%,/-1328Mمحاموفي

احتلألقررتولذاليبيا،سكانوتمد!نلتحضيرالمسامحيبعرقلةاتهمتها

العثمانيةالدولةوأعلنت،الأوروبيةالدوللدىالعاليالبابواحتجليبيا،

لمنعوبرقةطرابلسسواحلحاصرتإيطالياأنغيرالإنذار،ذلكرفض

بقصفالإيطاليالأسطولوبدأإليها،والإمداداتالمساعداتوصول

وبنغازي)طرابلسليبيامدناحتلتالتيالقواتوانزال،السواحل

وبدأتإليها.إفريقياشماليمنالجزءهذاضمإيطالياوأعلنتوغيرها(،

العثمانيونوتقدم،الساحلإلىالمستعمر!نألجأتحتىتشتدالمقاومة

،فوزيوأخوهباشا،أنوربقيادةواليتطومحون،المصريمحزيزبقيادة

علىوانتصروا،طرابلسإلىووصلوا،السنوسيونومنهموالسكان

)2(.بنغازيفيالإيطاليين

وضربتالجزر،بعضواحتلت،استانبولباحتلالإيطالياهدد!

فيإيطاليامعاوشيمعاهدةعقدإلىالدولةواضطرت،بيروتميناء

فيوحدهمالمجاهد!نوتركتليبيامنوانسحبت9132/1191،عام

قيادةفتولىالانسحابعلىأجبربلباشاأنورواضطر،الميدان

لمالعثمانيةالدولةفإنذلك،ورغم.المصريعليعز!زالمجاهدين

175.صMYrبيروت،الحديثةليبياخرري،مجيد)1(

018.-175ص،الحديثةليبياخرري،مجيد)2(
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وجنودها،موظفيهابسحبتعهدتوانماالا!طالي،بالاحتلالتعترف

بإعطاءإ!طالياوتعهدت،الذاتيالاستقلالليبيابمنحسلطانيقراروصدر

تنفذولم،عثمانيممثلوقبول،العاموالعفو،الناسلكافةالد!نيةالحر!ة

فوقفت،الأولىالعالميةالحربنشوببعدوخاصة،الاتفاقيةبنودإيطاليا

كانتالعثمانيةالدولةلأنوذلك:عدالُيموقففيلوجهوجهاًالدولتان

وأخذتالحلفاء،جانبإلىإ!طالياكانتحينفيألمانيا،جانبإلى

الحربانتهتحتىالمجاهد!نإلىوالمساعداتالمؤنترسلالدولة

،الأوصالمفككة،الجناحمهيضةمهزومةالدولةوخرجت،الأولىالعالمية

علىوالترقيالاتحادجمامحةأجبرتالهزائمهذهالأجزاء.مقسمة

الاتحادحزبوظهور0133/1291عامأشرناكماالسلطةعنالتخلي

باشا)1(.كاملمحمدالوزارةوشكلالحر،والائتلأفالحر

لحضورمندوبيهادمحوةوالهرسكالبوسنةرفضت8المجقالىْحرب

تزاللاكانتأنهامع1327/9011محاماستانبولفيالنيابياسمجلس

النمساأثارماوهذا،الصربنحوواتجهت6اسميأالعثمانيةالدولةتتبع

النمسافأسرمحت،والهرسكالبوسنةعلىيدهاوضعفيترغبالتي

نأمقابلإليها،والهرسكالبولصنةتضمأنعلىسرأروسيامع،إتفقت

الملأحةحركةأمامدائماًمفتوحةوالدردنيلالبوسفورمضائقتكون

ولم6والهرسكالبوسنةمقاطعةالنمسااحتلتفقدوبالفعل،الروسية

روسيالأطماعالأوروبيةالدوللمعارضةشيءفعلمنروسياتتمكن

للنمساوتنازلتالضمبهذاالعثيانيةالدولةواعترفتالمضائق،في

فيحقوقهاكلعنالنمساتنازلمقابلفيوالهرسكالبوسنةمحن

الرحيمعبدأحمدكذلكوانظر214-213ص،السابقالمرجعشاكر،محمود11(

277.ص،السابقالمرجع،مصطفى
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علىبتشجيعهابلغارصاجانبالنمساأمنتكمابازار.نوفيسنجق

)1(.العثمانيةالدولةعناستقلألهاإعلأن

الصربإغضابإلىوالهرسكالبوسنةالنمساضمأدىوقد

منانتقامأالبلقاندولبيناتحادتنظيمعلىروسيافعملتوروسيا:

إلىانضمامهاكر!توأعلنتاستقلألهابلغارلمحاأعلنتوقدخاصةالنمسا

الأسودالجبلإمارةأعلنتالبلقانفيالموقفلتوترونتيجة.اليونان

والصرببلغارياوتلتها!8/2/1291/"133العثمانيةالدولةعلىالحرب

فيمقاتلألف715القتالميدانإلىالمتحالفةالدولوأنزلتواليونان

حتىالقتالبدءعلىشهر!مضولم.تركيجندي...،"32مقابل

اليونانيوناحتلكما،استانبولمداخلعلىالبلغارصةالقواتأشرفت

الطالُراتواستعملوا،الجهاتجميعفيالصربيونوتقدم،سلانيكميناء

معظمالدولةوفقدت،أدرنةمد!نةوقصفوا،الحربهذهفيمرةلأول

ألبانيا،استقلألعلىالاتفاقجرىالقتالوقفوبعدأوروبا،فيأراضيها

اتفاقماوقعوقدهالبلقانيالتحالفأعضاءبينالباقيةالأراضيوقسمت

ص)2(هـ1391/1331ما!وأواخرفيلندنفيالصلح

الأراضيحولالبلقاندولبينالنزاعبسببالقتالتجددوحين

اليونانإلىالعثيانيةالدولةانضمت،العثمانيينمنانتزاعهاجرىالتي

منأدرنةيحررأنأنورواستطاعبلغاريا.ضدالأسودوالجبلوالصرب

علىالسيطرةمنذلكومكنهشعبيأبطلأوأصبح،البلغاريالاحتلأل

معاهدةوقعتوقدباشا.وجمالباشاطلعترفاقهمعالحكم

بماتراقياإقليمالأتراكواستعاد1391/1332محامفيوبلغارصاالدولةبين

)1(

(2)
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)1(.الثانيةالبلقانحربباسمالحربهذهوعرفت،أدرنةمد!نةذلكفي

البابتركمماالعثمنة،اتجاهعلىالبلقانحربقضتوقد

فيآسياأتراككلضميستهدفكانالذيالطورانيللأتجاهمفتوحأ

لمالبلقانأحداثغذتهالذيالطورانيالاتجاهأنغيرهواحدةدولة

القواتلتحد!ثجهودبذلتفقد.الغربمحنالاقتباسحركة!حجب

العثمانية،العاصمةفيالألمانيالنفوذازديادإلىأدىمما،المسلحة

لتدريبوخبراءعسكريةبعثاتاستقدمتالعثمانيةالدولةوأنخاصة

منالحديثةالأسلحةمنالكثيرالدولةاشترتكماالعثمانيالجيش

)2(.الجيوشأقوىمنالعثمانيالجيشغلاحتىأوروبا

الأولى:العالميةوالحربالعثمانيةاللولة

قتلفقد.الأولىالعالميةالحربتفجيرإلىالبلقانمشاكلأدت

سرا!يفوبلدةفيالنمساعهدوليالصربيةالسر!ةالمنظماتأعضاءأحد

النمساولكن،معظمهقبلتالتيالصربإلىإنذارأالنمساوقدمت

فيأملًأالحربعليهاأعلنتولهذا،الصربعلىالقضاءتودكانت

روسياساندتفقد:العظيىالدولالحادثهذاأقحموقدمحوها.

لبثتوماالنمسا،حليفتهاألمانياساندتحينعلى،الصربوفرنسا

الدولةوأعلنتوفرنسا.روسياجانبإلىالحربدخلتأنبريطانيا

دولوأكدت.الحربفيحيادهاوبلغارلمحاورومانياواليونانالعثمانية

الحيادخطةانتهاجفيالعثمانيةالدولةاستمرارأنللسلطانالوفاق

واستقلألاحترأميكفلمماالخدمةمنالألمانالضباطكلوفصلها

العدوروسيامعوبريطانيافرنساتحالفأنغير.العثمانيةالدولةأراضي

آ.97ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمدا(

)1/2.305.Shaw,Stanford, Reform Revolution and Republie, P
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الأتراكحماسبإثارةالطورانيةالحركةوقيام،العثمانيةللدولةالتقليدي

)ألمانياالوسطدولتيإلىالعثمانيةالدولةلانضماموفرصةروسياضد

بالفعل.ذلكوتموالنمسا()1(.

قبضتهمشددواقدوجمالوطلعتأنورالاتحاديينقادةوكان

وعلأوة،البلقانحرببعدالدولةتواجهالتيالصعبةالظروفلمواجهة

الإعجابشديد،قويةبشخصيةتمتعالذيباشاأنورفإنذلك،على

،الحرببدايةفيالألمانيةالانتصاراتبعدخاصة،الألمانيةبالعسكرية

فيالهامةالمراكزالألمانالبحريونالضباطيحتلأنعلىسامحدميا

قلأععلىللإشرافألمانضباطتعيينجرىكما،العثمانيالأسطول

وبينباشاأنوربينسريحلفتوقيعتمذلكعلىوعلاوة.الدردنيل

)2(.الأعظموالصدرالسلطانعلمدونألمانيا

الامتيازاتإلغاءباشاأنورأعلنهـ،1491/1333سبتمبر7ففي

العثمانية،الدولةعلىالحربإعلأنعلىالوفاقدوللحملالأجنبية

للأمتيازاتطبقأتقررهاالتيالجمركيةالرسومزيادةالدولةقررتكما

خضوعوتقرر،الأجنبيةالبر!ددورعلىالاستيلأءوجرى،الأجنبية

أماممحاكمتهمتقررتكما،العثمانيةللقوانينالإمبراطوريةفيالأجانب

السفنوجهفيالبوغازلمحنبإغلأقأمرأأنوروأصدر.العثمانيةالمحاكم

وقدمت.الوفاقدولتدخلدونالحيلولةفيمنهرغبةوذلك،الأجنبية

باشاأنورفأصدر،للعراقوعسكريةماديةمعونةالعثمانيةالدولة

فقصفروسيا،ضدالعسكريةالأعمالببدءالعثمانيللأسطولأوامره

محدداًوأغرقونوفوردسكوسباستبولأوديساموانئالعثمانيالأسطول

TAYص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

288.ص،المرجعنفس2()
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الحربالوفاقدولأعلنتلذلكونتيجة.الروسيةالحربيةالسفنمن

وضمهامصرعلىحمايتهابريطانياأعلنتكما)1(ءالعثمانيةالدولةعلى

الدردنيلقلأعمهاجمةفيالحلفاءأساطيلوبدأت.قبرصلجز!رة

بر!طانياورفضت،العقبةميناءالبريطانيةالبحر!ةقصفتكماالخارجية

للدولة-البربطانيةالترساناتفيبناؤهماجرىاللذ!ن-الطراد!نتسليم

للسياسةغضبأاستشاطالذيالتركيالعامالرأيأثارمماالعثمانية

ضمفينجحتقدالألمانيةالسياسةأننجدحينعلىالبر!طانية،

تريدكانتألمانياإنحيثوحلفائها،ألمانياجانبإلىالعثمانيةالدولة

قاتلةضربةوتوجيهوسياسياًتجارياًفارسفيوالتغلغلالعراقاستغلأل

الهند)2(.علىالبر!طانيةالسيطرةوتهد!دمصرفيالبر!طانيالوجودإلى

قواتهابر!طانياأرسلتحتىالحربالعثمانيةالدولةدخلتأنوما

واستعملىمصر،غزوفيالأتراكفكرحينعلى،العراقلاحتلأل

وطالب،الوفاقدولضدالجهادإعلأنفيالخلأفةلقبالسلطان

فيبالاشتراكوبريطانيا،روسيامسلميوبخاصة،العالمفيالمسلمين

سنداتعلىالمستحقةالأرباحصرفأوقفكماالكفار،ضدالحرب

أرغمتوقدالأعداء.دولرعا!ا!متلكهاالتيالعامالعثمانيالدكن

معظمأنحينفي،جبهاتستفيالقتالعلىالأتراكالحرب

الأراضيعنالدفاعتستهدفكانتالعثمانيةالعسكريةالعمليات

وقناةعدنوجبهةوالقوقاز،الدردنيلمناطقفيوخاصةالعثمانية

نظامبفعلعد!دةانتصاراتالعثمانيةالجيوشأحرزتوقد.السوكس

)3(.الدولةحكامنفذهالذيالتحديث

234.-232ص\،!العثمانيةالدولة،الشناويالعزيزعبدالدكترر)1(

(Lewis,Bernard: The Emergence of Modern turkeys.244.P (T

)3(.Ibid
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إلىتستنداستراتيجيةاتباععلىأنورعملالحربخلالوفي

الإنجليزإزعاجفيالشيءبعضنجحتالتيالإسلأميةالجامعةنداءات

تشجيعوفيالإسلاميةالبلدانفيأمنهمبصددوالإ!طاليينوالفرنسيين

برعا!ةالعربيةالثورةقياموكانليبيا.فيالإ!طاليينضدالعصاباتحرب

وجهتضربةأكبرالأتراكضدم(1691اهـ/)335حسينالشر!ف

نصرأكبركانكما.خاصبوجهالإسلأميةوللجامعةالعثمانيةللدولة

الحلفاءاضطرمماالدردنيللحملةصدهمهوالعثمانيونالأتراكأحرزه

وجر!ح)1(.قتيلألف"12حواليالحملةكلفتهمأنبعدالانسحابإلى

الحربخلألالسريةالاتفاقاتبعقدتقومالحلفاءدولوكانت

!لي:ماوأهمهاالعثمانيةالدولةتقسيمبهدف

وفرنساروسيابينالموقعةهـ(ا1591/334مارسا)8الآستانةاتفاقية-ا

والأستانةالبوغارلمحنعلىبمقتضاهاروسياحصلتوقدوبريطانيا

ماوكلوالدردنيلمرمرةوبحرللبسفورالغربيالشاطئإلىبالإضافة

تكونأنعلىواتفقأوروبا.فيأرضمنالعثمانيةللدولةتبقى

الملأحةبحر!ةروسياتممممحبحيثالوفاقلدولحراًميناءًالآستانة

البريطانيالنفوذمناطقعلىبدورهاروسياووافقت،البوغازينفي

الإسلأميةالأراضيفصلعلىالاتفاقتمكما.الأناضولفيوالفرنسي

حكمتحتووضعهاالعربيةالجزيرةشبهوباقيالحجازفيالمقدسة

روسيابينإيرانتقسيماستمرارعلىالاتفاقيةونصت.مستقلمحربي

ام.7"أعامفيعليهاتفقماوفقوبريطانيا

هذهعقدتموقدهـ(1591/334Vإبر!ل)26لندنمعاهدة-2

241.-235صرو،،السابقالمرجع،الشناويالعزيزعبد)1(
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علىالسيادةبكاملوعدتالتيوا!طالياالوفاقدولبينالمعاهدة

الأناضولساحلمنجزءعلىوبالحصولوليبياالدود!كانيزجزر

أملأكتقسيمحالةفيوذلك)أضاليا(المتوسطالبحرعلىالواقع

.الحرببعدأَسيافيالعثمانيةالدولة

بركطانيابينالمعقود!(1691/1335ما!وا)6بيكوسا!كساتفاق-3

أرضرومولاكاتعلىروسياحصلتوقدوروسيا.وفرنسا

علىفرنساوحصلت.كردستانوشمالوتفليسووانوطرابيزون

جنوبعلىبريطانياحصلتكما،الأناضولشرقيوجنوبسورصا

علىفرنساحصلتكما.فلسطينفيوعكاحيفاوميناءيالعراق

)1(.الموصلنفطوحقولكيليكيا

المعقودة!(/lf"11م1791إبر!ل)17موريينديجانساناتفاقية-!ا

الخلأفاتتصفيةاستهدفتفقدوا!طالياوبر!طانيافرنسابين

نأعلىأضنةمنطقةفرنسامنحقررتولهذا.الإ!طاليةالفرنسية

ذلكفيبماالأناضولجنوبيمنتبقىماعلىكدهاإ!طالياتضع

ومخربيأضالياومتصرفياتقونياولايةإلىبالإضافةإزميرولاية

.الأناضول

ماإذاالمشرؤافيعربيةبدولةحسينالشر!فبريطانياووعدت-5

مكماهونالحسينمراسلأتبموجبالأتراكضدالثورةأعلن

334 a51\/.\مقابلالحرببدخولاليونانإغراءالحلفاءحاولكما

الوزراءرئيسقبلوقد.الأناضولأراضيبعضعلىاستيلائها

اليونانبلأدقيامفيلأطمامحهتحقيقأالحلفاءعروضاليوناني

الاتفاقياتهذهكلأنعلى.تنجحلمالخطةهذهولكن.الكبرى

,Kedornie،انظرالاتفاقياتهذهحرل1() Elie, England and the Middle East
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فيروسيافيالثورةقيامبسبب،الحرببعدماخر!طةترسملم

منأكتوبرفيالحكمعلىالبلأشفةواستيلاء!1791/1336مارس

نصيبهممحنتخليهممحنوأعلنواالحربمنوانسحبوا،العامنفسبى

)1(.العثمانيةالدولةتركةمن

أثناءفيأوروباأجزاءكلأضاعتقدالعثمانيةالدولةفإنوهكذا

البوسنةالنمساواحتلتبلغارهما،استقل!فقدالقصيرالاتحاد!ينحكم

البحرجزروبعضليبياإيطالياواحتلتكر!ت،اليونانوضمت،والهرسك

رغمالطورانيةثمالتركيةالقوميةفكرةسيطرتفقدهذاومع.المتوسط

فعلردنشألذلكونتيجة.العثمانيةالرابطةعلىبالإبقاءالناسرغبة

أواصرلتفكيكأوروباتغذ!االتيالقوميةالحركاتفظهرتالعربعند

والجمعيةاللأمركز!ةحزبمثلمحربيةأحزابفتأسست.العثمانيةالدولة

العربيةوجمعيةالخليلالكريموعبدالمصريعزيزبرئاسةالقحطانية

فيالذاتيالحكمعلىالعربحصولأجلمنالإصلاحوحزبالفتاة

اللغةجعلإلىالجماعاتهذهودعت.العثيانيةالخلافةدولةإطار

العسكريةالإجباريةالخدمةوتأديةالعربيةالولاياتفيرسميةلغةالعربية

عامفيباريسفيللعربعاممؤتمرعقدكما.بلأدهمفيللعرب

معاتفاقأووقعالإدارلمحةوالإصلأحاتالمطالببنفسيطالب1391/1332

!نفذ)2(.لمالاتفاقولكن،الاتحاديين

المسلمينالزعياءمنمحدداًهناكفإنأهر،منيكنومهما

العسكريةالخدمةوتأدية،الإداريالجهازإصلأحيريدونكانواالعرب

الدولةمحنالانفصاليريدونولاالعربيةاللغةعلىوالمحافظةمحليأ،

)1(.154.Miller,,.W op. cit, P

315.-275ص7391،بيروت،العربيقظة،أنطونيوسجورج)2(
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القوميالفكرأصحابشباكفيأنهمغيرأبداًوتجزلُتهاالعثمانية

)1(.للإسلامالمعاد!ةوالتيارات

المضائق:واحتلالمودروزهدنة

رشاد()محمدالخامسمحمدالسلطانالأعلىالرفيقإلىانتقل

باسمالدينوحيدأخوهبعدهالعرشوتولى1891/1337!وليو3في

بالنسبةللغاكةعصيبأالحربيالموقفوكان،السادسمحمدالسلطان

الولاكاتفقدواقدالأتراككانوبلغارلمحا.وتركياوالمجروالنمسالألمانيا

،الآسيويالعربيالشروافيالعثمانيةللدولةخاضعةكانتالتيالعربية

وقد.واليونانإيطاليااحتلتهاالدولةمنأجزاءفقدانعنفضلًأهذا

ضدللنصرالحلفاءإحرازعلىالحربالمتحدةالولاياتدخولساعد

نأبعدإنقاذهيمكنماإنقاذالجد!دالسلطانورأىوحلفائهما!لمان

فاختارألمانياإلىوفرواوالترقيالاتحادجماعةوزراءجميعا!ستقال

ببريطانيابالاتصالفطلبأعظمصدرأباشاعزتأحمدالجنرالالمملطان

والتي1891/1337أكتوبرفيمدروزهدنةعقدبالفعلوتم.هدنةلعقد

فيوالاستحكاماتالقلاعباحتلالوحليفاتهابريطانياقيامعلىنثهمت

تمأنوبعدالدوليةللملأحةوالبسفورالدردنيلوفتحوالبوسفورالدردنيل

وخلفهاستقالتهالأعظمالصدرباشامحزتأحمدقدمالهدنةعلىالتوقيع

ماالهدنةهذهمنبر!طانياحققتوقدبر!طانياصد!قباشاتوفيقأحمد

وانتهكتتركيا،علىشروطهاأملتفقدالحربفيتحقيقهمحنمحجزت

القوار،فاحتلتاستقلألها،منوانتقصتالمضائق،علىسيادتها

المضائق)2(.فيمواقععدةوالإيطاليةوالفرنسيةالبريطانية

227.ص،السابقالمرجعضاكر،محمود)1(

ا*عط3.كام!،أح.024.95.!042-422ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزعبد)2(
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هـام/0291922سيفرمعاهدة

0291أغسطس01فيالعثمانيةالدولةمعالصلحمعاهدةعقدت

علىالمعاهدةنصتوقدهبار!سمنالقركبةالفرنسيةسيفرمدينةفي

تخلتكماادرنة،ذلكفيبماتراقيامنتبقىعمالليونانالدولةتخلي

بحربجزراحتفظتدمانتندوسأمبروزجزلرتيفيحقوقهاعنالدولة

الولا!اترفضتوقدأوروبافيالدولةاراضيمنوقطاعوالآستانةمرمرة

عليها.التوقيعالحجازفيعليبنحسينوالشركفو!وغوسلأفياالمتحدة

والمناطقأزميرمدكنةعلىالسيادةعلىاليونانحصلتوهكذا

بالانضمامكطالبواأنبعدهاللسكانيحقسنواتخمسةلمدةبهاالمحيطة

الأراضيسلأحنزعمعدوليةإدارةتحتالبوغازانووضع.اليونانإلى

للدولةالاسميةالسيطرةتحتاستانبولتبقىاُنعلىلهما،المجاورة

جزرعلىلىاكطالياإحةبحرجزرعلىاليوناناستيلاءاُقرتالتيالعثمانية

الدولةوجودانتهىوهكذا.رودسجزيرةذلكفيبماالدودلهكانيز

بجمهورصةاعترفتفقدذلكإلىوبالإضافة.أوروبيةدولةباعتبارهاالعثمانية

الدولةتنازلتكما.مستقلتيندولتينباعتبارهماالحجازومملكةأرمينيا

عنلبرلهطانياتنازلتفقدإكجة،وبحرإفر!قيافيالاسميةأملأكهاكلعن

الجزر.منلهابقيعماولإيطالياومصرقبرص

فقد،العثمانيةالدولةسيادةقلصتفقدالأخرىالمعاهدةشروطأما

لإشرافيخضعونجندي50005بحواليالعثمانيالجيشعددحددت

الامتيازالمحاوأعيدت،والأسطولالجيشسلأحوحددت،الأجانبالضباط

الإشرافمهمتهاالحلفاء،فيهاكمثلجديدةلجنةتشكيلوتقررالأجنبية

والرسومالضرائبوعلىالدولةميزانيةوعلى،العامالعثمانيالدينعلى

)1(.العامةوالقروضوالعملةالجمركية

,Lewis,247،-245ص\،!،السابقالمرجع،الشناويالعزيزد/عبد(1) Bernard

ehT.247.Emergence of Modern Turkuy, P
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تهد!دتحتالمعاهدةتوقيععلىالعثمانيالسلطانأرمخم

رفضالتركيالشعبأنغيرالحلفاء.وقواتالبر!طانيالأسطول

القواتتحتلهاالمزريالنحوهذاعلىبلأدهتتمزقأنوأبىالاستسلام

جاءتالتيالأوضاععلىفثارواليونانيةوالإ!طاليةوالفرنسيةالبر!طانية

الحلفاء)1(.ضدالمقاومةحركةكمالمصطفىفقادسيفرمعاهدةبها

فيها:محمالمصطفىودورالترحيةالوطنيةالحرحة

ومصادرةوالترقيالاتحادلجنةبحلالعثمانيةالدولةقامت

الصحفعلىالرقابةوفرضتالبرلمانالسلطانحلكماأملأكها،

إلقاءوتمجديد،منالعلماءنفوذوعادالفقراء،ضرائبوضوعفت

استاءكما.مالطةجز!رةإلىونفيهمالفتاةتركيارجالعلىالقبض

بهمرحبحيثالكبرىالتركيةالمدنالأجانبدخولمنأتراكاا

أهانبعدما6التركيةالقوميةالروح!قظةهيالنتيجةوكانتايذميون
أخلأقيةاللأبممارساتهمالتركيالشعبواليهودالنصارىالأجانبا

كبحالسلطانحاولكما.المسليينضداليونانيينأ!ديعلى،-خاصة

الوطنيةالروحانفجرتفقد،يستطعلملكنهالقوميةالاتجاهاتجماح

مجموعاتوتشكلت،المحتلينلمقاومةوتحمسوا،الأتراكلدىإكامنة1

التركي،الجيشإليهمانضمكما،والريفاستانبولفيالمقاتلين

فيمؤتمرعقدإثرلها)2(.رئيسأأتاتورككمالمصطفىواختارت

كما،الوطنيالميثاقعقدوتم("A"1)1?1?ام919يوليو23بتارهمخأرضروم

المؤتمروأ!دلهرئيساًكمالمصطفىوانتخبسيواسمؤتمرعقد

الدولة،أراضيسلامةعلىبالمحافظةتقضيالتيالسابقةالقرارات

)1(.655.Miller,.W op. cit, P

003صالسالق،المرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)2( - TiA.
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حقوقمحنالدفاعجمعيةوتأسستالشعبباستقلألوالتمسك

العثمانيةالدولةوحاولت)1(.كمالمصطفىبرئاسةوالروملليالأناضول

الحركةاكتسبتوقد.جدوىدونولكنكمالمصطفىحركةإحباط

إجراءعنكمالمصطفىأعلنولماومحرضها،البلأدطولفيأنصاراً

فيهبالأغلبيةفازفقداهـ()331ام"29كنا!را2فيجديدةانتخابات

)2(.أتاتورككمالمصطفىأنصار

أنقرةفيا!()933ام029إبريل23فيالنيابيالمجلساجتمع

الوطنيالمجلسوسمي،للدولةمحاصمةكمالمصطفىاتخذهاالتي

ذلكإلىالمجلسأعضاءوحاولعضوا027ًمنمؤلفأوكانالكبير،

الثوار،مظهريتخذواوألاالسلطانمعوديةعلأقاتعلىالإبقاءالوقت

فيرغبتهممحنوأعربواالدينوحيدمحمدللسلطانولاءهموأعلنوا

الأعداء)3(.أيديمنإنقاذه

والحماليين:السلطانبينالصراع

ذلكوجاء،الكماليينضدصرامحأخاضآلغثمانيالسلطآلكن

تبيحالإسلامشيخمنفتوىواستصدر،أعظمصدراًباشافريدتعيينفي

التيالانتخاباتببطلأنإعلأنأكذلكالأعظمالصدروأصدر،العصاةقتل

لاوأنهممخادعونمنافقونبأنهمالأعضاءواتهم،كمالمصطفىإليهادمحا

كمالمصطفىبإعدامغيابهأحكاموصدرت.التركيالشعبيمثلون

.استانبولفيعسكريةمحاكممنورفاقه

أنقرةفيوزراءمجلسبتشكيلالسلطانعلىالكماليونردوقد

ونقضجديدأمفتيأكمالمصطفىوعينا!()933"291مايو4يومفي

026.-255ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزعبد1(;

)2(556.,Miller,.W op. cit
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خالُن.باشافر!دالدامادأنالوطنيالحجلسأعلنكما،السلطانفتوى

لذا.الأعظموالصدرالإسلأموشيخالسلطانالقراراتهذهمستوقد

احتجاجاًبمظاهراتالشعبفقامواستنكارباستهجانقابلهاالشعبفإن

معاهدةعلىالتوقيعبعدلصالحهمتغيرقدالموقفأنغيرعليها)1(.

الشعبغضبذلكأثارحيثاص()933امهـ29أغسطس01فيسيفر

بعدكمالمصطفىأنصارمكانةوارتفعتوحكومتهالسلطانضد

)2(.اليونانيينمحاربةفينجاحهم

فيحكومتانتركيافيوجدتأنكمالمصطفىثورةعنونجم

الس!لطان!رأسهاقوة،ولالهاحوللااستانبولفيحكومةواحدوقت

منوجودهكستمدشرمحيحاكموهوالد!ن()وحيدالسادسمحمد

واسعةسلطاتذاتأنقرةفيوحكومة،العثمانيالعرشتوارثحق

)3(.فعليحاكموهوكمالمصطفىير%سها

استانبولحكومةعلىالتمردوقرر،أنقرةفيالجديدالنظاموبدأ

1121/"134محامففي،فعليةحكومةالكبيرالوطنيالمجلسمنوجعل

الاضطلأعخولهالذيالجد!دالدستورالكبيرالوطنيالمجلسأقر

أبرمتهاالتيالمعاهداتكلرفضوتقرر،والتشريعيةالتنفيذيةبالسلطتمِن

بإرسالقامتالتيالوطنيالدفاعتنظيمهيئةوتشكلتاستانبولحكومة

والبريدالبرقموظفواستغلحينفي،الوطنيينإلىوالذخيرةالأسلحة

الوطنية.الحركةقوةعنحقيقيةغيرأخباربإذاعةالعدولإرباكوظائفهم

روسيااعترفتروسيامعاتفاقاًكمالمصطفىعقد،الوقتنفسوفي

)4(.الوطنيبالميثاقبموجبه

)1(.252.Lewis,Bernard, op. cit, P

JUص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزعبد)3(

المرجع.نفس)3(

603.-503ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)4(
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لإعادةلندنفيمؤتمرلعقدانجلترادعت،الأوقاتهذهوخلأل

غير،أنقرةوحكومةاستانبولحكومةلذلكودعتسيفر،هعاهدفيالنظر

الوزراءرئيسدعوةواستنكرذلك،علىاعترضقدكمالمصطفىاُن

توفمِقوكلفالوزارةمنباشافركدالسلطانعزلذلكوازاءباشاهفر!د

الوزارةهذهوبقيت،كمالمصطفىأنصارمنوهمالجدكدة،بالوزارةباشا

فيأمرهقويحتىكمالمصطفىخلألهاخدمتسنتينالحكمفي

ذإالأخرىالدولمعكمالمصطفىاتفقفقدأخرىناحيةومنالبلأد.

أجنبي.حكمتحتذاتياًاستقلألًاأرميرإعطاءعلىاليونانمعاتفق

إكطالياوانسحبتكيليكيا،منفرنساوانسحبت،باطومعنلروسياوتنازل

فيالأتراكوانتصر،واليونانيينالأتراكبينالقتالجرىكماأنطاكيا.من

!/2191)1(.0134عامتركيامنتنسحبأنواضطرتسقارهما،معركة

فالمد!نةشيئأ،تفعلأنتستطيعتكنفلماستانبولحكومةأما

تراقيافيتقدمهكمالمصطفىوتالغ،حيادهميظهرونوهمالحلفاءبيد

صيمساذاعوهكذا،فجأةاليونانانسحبثمالإنجليز،خطوطعبر

فياليونانمعهدنةوعقدالوحيد،البلادرجلوغدا،كمالمصطفى

الإنجليز)2(5سوىالبلأدفي!بقولم!/ا؟0134.91صيف

/ص0134عامخر!ففيلوزانمؤتمرإلىواستانبولأنقرةدعيت

مناسباًالوقتكمالمصطفىورأىصلح،معاهدةعقدأجلمن؟291

الموافقةأذاع،المجلس!وافقهلمولماالخلأفة،عنالسلطةفصلفأعلن

خمسةوبعدرفضه!علنمنبقتلوهدد،نفسهمنبالإجماعذلكعلى

الد!نوحيدمحمدالسلطانوعزل،استانبولفيانقلابجرىأيام

لهعلأقةلارمز!أملكاً!كونأنرفضلأنهمالطةجزيرةإلىونفي

حولهوالتفت،للمسلمينخليفةالمجيدعبدعمهبابنونودي.بالحكم

233.-232ص،السابقالمرجعشاكر،محمود)1(

.TiV-245ص،العثمانيةالدولة،حسونداعلي(آ)
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عقدأ!امثلأثةوبعد)1(.أتاتورككماللمصطفىالمناوئةالجماعات

الوفدرئيسكرزونووضعفقط،أنقرةوفدوحضره،لوزانمؤتمر

وهي:تركياباستقلالللأعترافشروطأربعةالانجليزي

تامأ.2إلغاالإسلاميةالخلافةلغاءاٍ-ا

الحدود.خارجالخليفةطرد-2

أمواله.مصادرة-3

)2(.الدولةعلمانيةإمحلأن-4

الحد!يثة:ترجميادولةوإصكلالطالخلالمحةإلغاء

وأيده،المطالبهذهإينونوعصصت"برلُاسةالتركيال!فدرفضّ

نأغير.بلأدهإلىوعادالرفضبهذاتركيافيالوطنيالمجلس

التوقيعجرى!3؟11/1342يوليو4؟وفيذلكتنفيذقرركمالمصطفى

كلعلىالتركيةالسيادةعودةعلىنصتالتيلوزانمعاهدةعلى

3(.إالأجنبيةالامتيازاتوألغتالحاليةتركياعليهاتشتملالتيالاْراضي

،استانبولالتركيةالقواتودخلتالحلفاءقواتانسحبتلذلكونتيجة

للدولةعاصمةأنقرةتكونأنعلىنصقرارأالوطنيالمجلسو%صدر

جمهورتدولةتركيابإمحلأنآخرقرارصدركما،استانبولمنبدلا

وتبعلوزارتهارئيساولإينونوعصمتواختيركمالمصطفىبرئاسة

فيوصدرهـ.م/24911343محامفيمحامبعدالخلأفةبإلغاءذلك

ذلكوتلأالبلاد،بيغادرةالمجيدعبدالسلطانإلىأمرنفسهالوقت

مصطفىحققوهكذا،للدولةملكاًالأوقافوأصبحتالوظائفإلغاء

.لوزانمؤتمرلنجاحالإنجليزطلبهماكمال

نفسه.المرجع)1(

028.-027ص،السابقالمرجع،الشناويالعزيزداعبد)2(

23.-22ص6791،بغداد.العربيةالبلادفيوآثارهلوزانمرْننر،حسيند/فاضل)3(
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الإسلأمية،الخلأفةإلغاءبعدالبلادبحكمكمالمصطفىتفرد

اللأتينية،بالحروفواستبدلهاالعربيةوالحروفالإسلأصي،القانونفألغى

الميلأدي.التقو3وتبنى

واللباسالسفوروفرضالحجابومنع،للتركيةالقرآنوترجم

د!نية،صفةلهأوتقليدياًأوقديمأكانماكلعلىوقضى،الأجنبي

اللباسفلباسهمخارجهاأوبالمساجدخاعحاًالعلماءلباسوجعل

)1(.الأجنبي

نقلوجرىالإسلأم،شيخووظيفةالأوقافوزارةألغيتوهكذا

ألغيتثم.المدنيالتعليمإدارةإلىالدينيةالمدارسعلىالأشراف

رفاقبعضسخطالإجراءاتهذهأثارتوقد.الشرعيةالمحاكم

الأكرادطالبكرديةثورةنشبتكما،عليهانشقواالذ!نكمالمصطفى

وقدوسلطانأ.خليفةالحميدعبدالسلطانابنسليمبتنصيبخلألها

علىكمالمصطفىقضىكما،قادتهوأعدمالتمردكمالمصطفىقمع

عددوحددمنظياتها.وحلتكاياهافأغلقالصوفيةالطرقأتباع

الدولة.منرواتبهم!تلقونأصبحواالذ!نالوعاظمحددوخفضالمساجد

والثانيمتحفإلىالأولفحولالفاتحومحمدأياصوفياجامعيوأغلق

نصألغى8؟91محاموفيالتركيةباللغةالأذانوأصبح.مستودعإلى

للمسلمينوسمح.للدولةرسمياًد!ناًالإسلأممنيجعلالذيالدستور

كانتالتيوالنقوشالتماثيلتظهروبدأتالروحيةالمشروباتبتعاطي

تعددوألغى.العثمانيةالدولةوآخرهاالإسلأميةالدولظلفيمحرمة

للنظامالأخيرةالضربةووجه.المحاكمأماميتمالطلأقوأصبحالزوجات

فقدذلكورغمالقانونأماممتساوينالدولةرعاياأصبححينالملي

ArmstrongGrey,كذلكوانظر234،ص،السابقالمرجعشاكر،محمود)1( Wolf

Mustafa،ا(791NewYork.)؟ Kama
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فرضالدولةتستطعولمالقد!مة،العاداتعلىالشعبيةالفئاتحافظت

بها)1(.مقتنعينغيردامواماالناسعلىالقوانين

مبادئوكانت،الجمهوريالشعبحزبكمالمصطفىوأسس

الشعبية،،الجمهورية)القومية،التاليةالأهدافعلىتشتملالحزب

قدماًومضىالواحدالحزبنظاموفرض،الدولةسلطةالثورلمحة،،العلمانية

الذيالوقتفيالحد!ثة،تركياعلىوالعصريالعلمانيالطابعفي

الاقتصاديةالإصلأحاتقيامذلكوتلأ.الإسلأميالنظامفيهأضعف

حقالمرأةومنح.التركأبوبمعنىأتاتوركنفسهوسمى،السلطةوتركيز

وفرضالقديمةالألقابوألغى،النيابيةللمجالسوالترشيحالانتخاب

/..AlrOY)محاموفي.الأوروبيةوالملأبسالقبعةارتداءالأترأكعلى

-91A"1)وهكذا.للجمهورلمحةرئيساًإ!نونوعصمتوخلفهأتاتوركتوفيم

واحلألالعثمانيةالخلأفةدولةصفحة!طوياُنكمالمصطفىاستطاع

محلها)2(.العلمانيةتركيادولة

)\;.452.Lewis,Bernard, op. cit, P

317.-01"1ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)2(
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